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كاديميًا تند البرامج السياسية تحت بند البرامج الثقافية، حيث يكون الهدف الأسمى للبرنامج أ
يــادة الــوعي بمــا يجــري في البلــد أو عــن الحقــوق والواجبــات الــتي تنــص عليهــا الــدساتير الســياسي ز
والقـوانين وتـوجيه المـواطنين للقيـام بواجبـاتهم والمطالبـة بحقـوقهم، إضافـة للكثـير مـن المحـاور المهمـة

التي من المفترض أن تزيد من ثقافة المواطن.

بعض القنوات الفضائية، العربية عمومًا والعراقية خصوصًا، وما عرضته في الفترة السابقة من برامج
سياسية كان لها وقع الأثر في نفس المواطن، من خلال تسليط الضوء على معاناته وقضاياه المصيرية،
ومحاولة إيصال رسائل للعالم أجمع بجدية تلك القضايا، لتتحول تلك البرامج بعد فترة وجيزة إلى
برامج لبث الفضائح والتسقيط السياسي والأخلاقي، من خلال انتقال المقدم “الببغاء أو المه” من
مهنيته الصحفية، إلى ط كلمات زائفة بعيدة عن جوهر الحديث، ليعتقد أنه بذلك يحقق انتصارًا
ــاء مــن هــذا وذاك، مســتغلاً أن أغلــب المتــابعين لا ــات والثن علــى ضيفــة، لحصــد حفنــة مــن الإعجاب

يفقهون سوى التصفيق.

كثر في السنوات الأخيرة وخاصة بعد ثورات الربيع العربي، تطور الأمر ليكون أ
سخونة، بعد أن ازدادت برامج الشو (show) التي تنتهج السخرية في انتقاد

السياسيين والحكومات وتترصد أخطائهم وتجعلها مثارًا للضحك والاستهزاء

ربمــا يقــول البعــض إن عــدد المتــابعين للبرامــج السياســية في تراجــع ومــا يتــم طرحــه ومنــاقشته ليــس
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بالضرورة ذا أثر على مجريات الأمور، لكن ما فعلته “قناة الجزيرة” على سبيل المثال في قضية اغتيال
الصحفي السعودي جمال خاشقجي وإصرارها وإلحاحها المستمر، دفع بالمجتمع الدولي للتعامل مع
تلك القضية، بعد وضعها تحت مجهر الرأي العام، وكشف الحقيقة وإعلان مرتكبيها، بل إن الخبر
الذي كان سيمر عابرًا أصبح بفضل العديد من البرامج السياسية أيقونة وسببًا في تشريعات وقرارات

دولية، كما زادت من وعي المواطن العربي بحقوقه كمواطن وصحفي.

كثر سخونة، بعد أن ازدادت في السنوات الأخيرة وخاصة بعد ثورات الربيع العربي، تطور الأمر ليكون أ
برامــج الشــو (show) الــتي تنتهــج الســخرية في انتقــاد السياســيين والحكومــات وتترصــد أخطــائهم
وتجعلهــا مثــارًا للضحــك والاســتهزاء، لتتحــول العديــد مــن البرامــج السياســية الهادفــة والجــادة، إلى
مسرح لهذا المه، من خلال استخدامه لغة شعبية سوقية، تتجاوز الذوق العام، يحاول من خلالها
القفز على كل القيم والعادات والتقاليد والأعراف، ليس من أجل المواطن كما يدعي، بل من أجل
الســيد مــارك وصــفحاته الاجتماعيــة، وعــدد المعجــبين الــوهميين في أغلــب الأحيــان، والضحــك علــى
المــواطن، بعــد أن ارتبطــت تلــك الظــاهرة بحالــة الإحبــاط العامــة للكثــير مــن المــواطنين الذين أصــبحوا

معولاً للانتقاد دون الحلول.

يبقى عنوان “الإعلام الهادف” هو ما تنشده المجتمعات المتطلعة نحو الاستقرار
والتطور

ورغم أنّ الفائدة المرجوة من هكذا برامج غير مقدرة، فإنّ لبعضها مردودًا سيئًا، بل ربما لجأ المواطن
المطحون للضحك على ظروفه الصعبة بدل السعي لتغييرها، وهذا مما يزيد الإحباط وعدم القدرة
على تغيير الواقع، بعد م السخرية بالأمور الجاده، ليتحول العمل الإعلامي للتهريج، ومسرح يفتح
صــالته لاســتعراض المهــ، وبمباركــة مــن أصــحاب تلــك القنــوات، أو بــدفع خــارجي متعمــد لتجهيــل
المجتمــع، مــن خلال تســفيه الوضــع الــذي تمــر بــه تلــك البلــدان، وقضاياهــا المصيريــة، والإبقــاء علــى

الفساد والانجرار خلف النزوات.

ومع هذا يبقى عنوان “الإعلام الهادف” هو ما تنشده المجتمعات المتطلعة نحو الاستقرار والتطور،
فمراجعة بسيطة لسياسة تلك البرامج وجعلها حيادية في الط والآراء يجعلنا نخ بنتائج إيجابية
لمستقبل جيل يتقبل الرأي الآخر دون المساس بجوهره وتشويه سمعته، وكل ذلك يقع على عاتق

الإعلاميين المتصدرين للبرامج السياسية.
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